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العلاج بالقرآن  المشروعية والكيفية 

د. أحمد محمد نور إبراهيم

  العلاج بالقرآن

 المشروعية والكيفية  
(  د. أحمد محمد نور إبراهيم(( )     
المقدمــــــــــة :

الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد:


فأكتب هذا البحث – العلاج بالقرآن – تحقيقًا لقوله تعالى: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ((
) وشرحًا وتوضيحًا لهذه الآية وتبيينًا لهذه الحقيقة، لما في ذلك من خير وبركة للناس، ولحاجة الناس لهذا العلاج تتميمًا للإيمان، وتقربًا إلى الله تعالى، وانتفاعًا بما أنزل الله تعالى من علاج رباني لإزالة ما يصيب الناس من أدواء وعلل تقعد بهم عن الحركة في الحياة.

وقد قسمت هذا البحث إلى:

مقدمة وتمهيد ومبحثين وعدة مطالب وخاتمة فكانت فيما يلي:

المقدمة : ذكرت فيها أسباب الكتابة في هذا الموضوع
 المبحث الأول : الأمراض التي يعالجها القرآن :
1-المطلب الأول : الأمراض النفسية وأسبابها.
2-المطلب الثاني : المس.
3-المطلب الثالث : الصرع.
4-المطلب الرابع : العين.
5-المطلب الخامس :  السحر
المبحث الثاني :الاستشفـاء بالقرآن :
1-المطلب الأول :   الدليل وأقوال العلماء.
2-المطلب الثاني :   مشروعية الرقية.
3-المطلب الثالث :   .بم نرقـي ؟
4-المطلب الرابع :  فضائل سور الرقية.
الخاتمة :ذكرت فيها أهم نتائج هذا البحث والتوصيات التي تدعم هذا العلاج.
قائمة المصادر :
	


المبحـث الأول

الأمــراض التـي يعالجهـا القــرآن

المطلب الأول

الأمــراض النفسية وأسبابها

إذا كانت الفيروسات والجراثيم تسبب أمراض الجسم وعلله، وطرق علاجها تبدأ بالتشخيص والفحوصات للوقوف على حقيقة ونوعية المرض لتبدأ طرق العلاج بعد ذلك بالأدوية والعمليات الجراحية وغيرها، فإن الأمراض النفسية لها مسبباتها، وطرق فحصها وعلاجها، تختلف تماماً عن تشخيص وعلاج الأمراض الأخرى. فهي أمراض وأوجاع تسببها عداوة متأصلة في نفس الشيطـان للإنسان منذ أن خلق الله آدم ( عليه السلام ) وأمر الملائكة بالسجود تكريماً له، فسجدوا إلا إبليس – ومعلوم أنه من الجن ففسق عن أمر ربه وأبى أن يسجد فطرده الله من الجنة ومن رحمته، فقال لله تعالى: ( قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ((
). فأنظره الله تعالى حياً إلى قيام الساعة عند ذلك قال لله تعالى:( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ((
). فأبلغنا الله تعالى بتلك العداوة وقال عز وجل: ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ((
). وقال للشيطان: ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ((
).


هذه هي الأسباب، عداوة متأصلة لهذا الإنسان يسلك لها الشيطان كل سبيل حتى يصل إلى غايته.

والنبي صلى الله عليه وسلم أرانا السبل التي نسد بها منافذ الشيطان حتى لا يضر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمّر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئاً )(
).


وقال ( : (ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول " باسم الله ")(
).


وأرشدنا عند الجماع أن نقول:


( باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يحدث من هذا الجماع ولد فلن يضره الشيطان أبداً …(
).

وأمرنا عند دخول مواقع قضاء الحاجة أن نقدم رجلنا اليسرى وأن نقول كما كان النبي يقول إذا دخل الخلاء ( اللهم إني أعوذ بك، من الخبث والخبائث )(
).


وأن نحمد الله عند الخروج مقدمين رجلنا اليمنى قائلين:        ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )(
).


وقال صلى الله عليه وسلم مرشداً حين نأوي إلى الفراش أن نحسن غسل أيدينا من روائح الطعام حتى لا يصيبنا ضرر من قبل الشيطان فقال:


( مَنْ بات وفي يده غَمْرٌ وأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلا نفسه )(
).


وحذرنا من البول في الأجحار والشقوق، ودخول المواقع المهجورة والخرابات فإنها مواقع الجن والشياطين فالبول فيها ودخولها بغير ذكر يضر الإنسان.


تلك محاذير ، وطرق لدخول الشيطان فإن انتفعنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا وإلا كان ذلك مدخلاً للأمراض النفسية والتي يعاني منها الغافلون عن الذكر ومنها: المسَّ، والصَّرع والعين، والسحر والتي نأخذ في تفاصيلها فيما يلي:

المطلب الثاني :

المـــــس :
قال تعالى على لسان أيوب: ( أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ((
). قال الشيخ الصابوني: ( والإسناد إلى الشيطان مراعاة للأدب وإن كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى )(
).

فالمس والسحر والعين أمراض لا يعرف الطب لها علاجاً.

والمس هو تمكن الجن من دخول جسد الإنسان وإحداث خلل وضرر فيه بسبب الغفلة عن ذكر الله والجنابة المستمرة بغير غسل، وعدم الطهر خاصة في حالات النفاس والحيض، وحالات الغضب الشديد والخوف الشديد، كلها أبواب ومنافذ يدخل منها الجن جسد الإنسان فيصيبه بالذهول وشرود الذهن والهذيان والجنون الصريح بفقدان العقل والشلل والصرع.

 فلذا كان الإسراع بعلاجها بالقرآن أول خطوة في إزالة ذلك كله.


والجن أكثر هروباً إذا سمع ذكر الله، خاصة إذا كان جنياً غير مسلم فإن القرآن يقلقه فلا يملك إلا الخروج من جسد المريض.


ويعرف دخول الجن في جسد الإنسان بقراءة القرآن على المريض، فإن القراءة تحدث اضطراباً في جسد المريض وقد تحدث عرقاً، وارتجافاً في الأطراف والعيون وأوجاعاً في مواقع مختلفة من الجسم، وكلها أدلة على وجوده وهي – إن حدثت – بشارة بسرعة شفاء المريض وخروج الجن، وقد يخاطب القارئ ويبين سبب دخوله جسم هذا المريض.


ويستأذن في الخروج بترك قراءة القرآن عليه. وأحياناً يخادع في الخروج فليستمر القارئ حتى يخرج من جسم المريض، ويؤمر بالخروج من أصابع اليدين والرجلين .

المطلب الثالث :

الصـــرع :

والجن يصرع الإنسان لأسباب ثلاثة كما بينها ابن تيمية : يقول:

تارة يكون الجن يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل، وتارة يكون الإنس أذاهم إذا بال عليهم، أو صب عليهم ماءً حاراً أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع، وكثيراً ما يقتلون المصروع، وتارةً يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل ).


وبين الجن والغافلين من الإنس استمتاع شهد به القرآن وقال الله تعالى عنه: ( وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ((
).


قال غير واحد من السلف: ( أي كثير مَنْ أغويتم من الإنس وأضللتموهم ). قال البغوي: قال بعضهم: ( استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم. واستمتاع الجن بالإنس، طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي ). وقال ابن السائب: ( استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم – واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا: أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفاً في أنفسهم. وعظماً في نفوسهم وهذا لقوله: ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ( )(
) انتهى قول ابن تيمية(
).

المطلب الرابع :

العيـــــــن :

هي النظرة التي يلقيها الناظر والرائي على الشيء فيعجبه، ويدهشه، وهذا الإعجاب الشديد يتقلقل في قلب المعجب المندهش، فيستحوذ على لبه وقلبه وعقله .. ويتملكه غاية التملك، فيصير الإعجاب الشديد، عينا تؤذي الشيء المنظور إليه .. فتحيله إلى دمار .
والعين إنما تصيب أصحاب الجمال، والذكاء، والصحة وجمال الصوت والقدرات المختلفة، والمهارات الفائقة، فإعجاب  الناس بما رأوا منهم هو الذي يسبب لهم الإصابة بالعين.

والعاين قد يكون الشخص نفسه، فيؤذي نفسه إعجاباً بما أتى، وقد يكون الوالدان والإخوان والأخوات والأقارب، إعجاباً شديداً بما يفعله الابن.

 والعين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العين حق )(
) يعني وجودها ووقوعها حق لا شك فيه، وتأثيرها قاتل مدمر فكما قال صلى الله عليه وسلم ( تورد الجمل القدر والرجل القبر )(
). وكما بين صلى الله عليه وسلم أن أكثرَ منْ في القبور ماتوا بسبب العين.


والعين تأثيرها مباشر، فأثرها يظهر سريعاً بعد الإعجاب.


قال ابن عبد البر: ( وإنها لتصرع وتودي وتقتل )(
).

الوقايـة مـن العيـن


أمرنا أن نبارك إذا أعجبنا  الشيء، فنقول: ( مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ((
). فهذه العبارة مانعة بحول الله من الإصابة بالعين. وفي القرآن قال الرجل لصاحبه: ( وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ((
).


ويعقوب عليه السلام إنما أمر أبناءه بالدخول لمصر – وهم أحد عشر ابناً – من أبواب متفرقة خوف العين.


فلنبارك إذا أعجبنا الشيء حفظاً له ووقاية. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئًا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق )(
).

( وبارك: قال بارك الله لك، ما شاء الله تبارك الله فإن ذلك يمنع الأثر السيء للعين )(
).

التعوذ والرقيـة للعيــن


( أعوذ بكلمات التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة )(
).


( اذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً )(
).


شكا عثمان بن أبي العاص وجعاً يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(
).


روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كان يأمرها أن تسترقي من العين )(
).


عوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله: ( اللهم يا ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الرحمة الكريم وهي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس )(
). فقاما يلعبان: فقال: صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم بهذا التعويذ.


روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال: (بها نظرة فاسترقوا لها)(
). أي بوجهها صفرة.


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وقال لأسماء بنت عميس          ( مالي أرى أجسام بني أخي ضامرة تصيبهم الحاجة ؟ ) قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم. قال: ( أرقيهم ). قالت: فعرضت عليه فقال:      ( أرقيهم )(
).

المطلب الخامس :

السحــــر :


والسحر نوعان ذكرهما القرآن، فنوع هو الخداع والغش والتخييل، وهو الذي جرى بين نبيِّ الله موسى عليه السلام والسحرة، والذي انتهى بانتصار موسى عليه السلام على السحرة، وإيمان السحرة أنفسهم بعد ما رأوا 
صدق ما جاء به موسى عليه السلام وزيف ما كانوا عليه، فآمنوا بالحق، واستهانوا بتهديد فرعون لهم: ( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم         مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى ((
).


وهذا السحر ليس له ضرر، وإنما ينتفع به فاعلوه ليحصلوا على معايشهم من خداعهم وتمويههم.


والنوع الثاني هو سحر الضرر والذي بدأ في عهد سليمان عليه السلام والذي مارسه اليهود على وجه الخصوص، وأحيوه في المدينة عندما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً فناصبوه العداء، قبل أن يهاجر إليهم ، وبعد أن جاءهم مهاجراً، وحاربوه بكل سبيل، وكان واحداً من حربهم له عمل السحر له.


وسحر الضرر نوعان، مكتوب، ومشروب وكلاهما مؤذٍ والمكتوب هو ما عُمِلَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تقول الروايات أنه عانى منه كثيراً، تتفاوت المدة التي ذكرها العلماء بين عام وشهور عدة حتى خلصه الله تعالى منه.


وسحر الضرر يعمل، لموت الشخص وهلاكه، ولحبسه عن زوجته فلا يستطيع أن يطأها أو أن يأتيها، ويمنع به عن عمله وحاجياته حقداً وحسداً، فيظل عاجزاً عن كل شيء وهذا ما تقول الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يظن أنه يفعل الشيء ولا يفعله، بمعنى أنه يحس أنه أتى أهله ولم يأتهم بمعنى الجماع، وهو أشد حالات السحر.


أخرج البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:


سَحَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يهوديٌ من بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، ولكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟


جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليَّ فقال أحدهما لصاحبه: ( ما وجع الرجل ؟ ) فقال: ( مطبوب ) قال : (من طبَّه ؟) قال: ( لبيد بن الأعصم ) قال: في أي شيء ؟ قال:
( في مشط ومشاطة وجُف طلع نخلة ذكر ) قال: وأين هو ؟ قال: في بئر ذروان.


فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة. كأن ماءها نقاعة حناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله. فكرهت أن أثير على الناس منه شراً. فأمر بها فدفنت ) (
).
تلك الرواية تبين أن ما سحر به كان مكتوباً، لقد أخذوا شيئاً من شعر رأسه من مشط كان يمشط به شعره ووضعوه في جراب نخلة ذكر بعد أن أفرغوه من محتواه الذي يلقح به النخل ووضعوا فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا معه التعاويذ، ثم وضعوه داخل بئر ذروان وهي بئر مهجورة بالمدينة، وبعد ذلك أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أثر ما فعلوا مدة طويلة، حتى استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعاء والضراعة إلى الله، فجاءه الملكان وأخبراه بما وقع له وكشفا الساحر والسحر وموقعه فأخرجه فاستراح بعد ذلك.

هذا السحر المكتوب والذي يعمد فاعلوه إلى وضعه في مكان مهجور حتى يظل المسحور يعاني منه ولا يصل إليه. فلهذا يعمد السحرة إلى وضع السحر داخل القبور والأماكن المهجورة، وأحياناً يفلح بعضهم إلى وضعه في داخل كفن ميت ليدفن حتى لا يتخلص المسحور من هذا السحر.

والسحر الثاني هو السحر المشروب، وهو الذي يوضع للمسحور في مشروب يشربه أو مأكول ليدخل جوفه فيحدث فيه الأثر.

وهذا السحر أهون من سابقه، فهذا يسهل إخراجه  بالقراءة فصاحبه عندما يقرأ عليه يتخلص منه بالقئ، أو العرق أو الإسهال، أو خروج الدم من بطن المسحور أو بالأبخرة فيصبح بعد ذلك معافى منه.


وهذا السحر المشروب والمكتوب – الذي قال الله تعالى عمن يمارسونه: ( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ((
). فطالبه ومشتغله في الوزر سواء.


وَبَيَّن الله سبحانه تعالى فعل السحر وأثره فقال: ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ((
).


ذلك تأثير السحر، أذى، وتفريق بين الأزواج وحبس للرجل فلا يستطيع أن يأتي زوجته. ومعاناة في الحياة حتى يموت على ذلك وكلها من أفعال الحاقدين الحاسدين وعلمنا الله تعالى أن نستعيذ فنقول: ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ((
).


ومع ذلك فالعلاج منه بإذن الله ميسور بالقرآن.

الوقايـة من السحـر

تعددت طرق الوقاية من السحر فمنها:

	أولاً :
	الذكر أنفع الوقاية من السحر فالذاكر لله محفوظ بحول الله وقوته.

	ثانياً :
	الإكثار من قراءة(
) سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تستطيعها البطلة ) (
) وهم السحرة.

	ثالثاً :
	قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين عقب الصلوات أو بعد صلاتي الفجر والمغرب، كلّها موانع – إن شاء الله من الضرر -.

	رابعاً :
	ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ( من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضرهُ ذلك اليوم سم ولا سحر ) (
).



يقول محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة – صفحة 432: يقول ابن القيـم:


( إذا كان القلب ممتلئاً بالإيمان بالله مغموراً بذكره، له من التوجهات والأذكار والتعوذات وردٌ لا يخلُّ به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابته بالسحر له، ومن أعظم العلاجات بعد أن يصيبه.


وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية ولهذا غالباً ما يؤثر فيمن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيـد، ومن لا نصيـب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية) (
).
هل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟


يقول محمد سعيد رمضان البوطي: معلوم أن بعض العلماء يستبعد وقوع السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  ويحسب أن وقوع السحر عليه وأصابته به فيه طعن في الرسالة ،  وتأكيد لقول الكفار: ( أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً ((
).


وقد رد على هؤلاء كثير من العلماء مؤكدين وقوع السحر، وإن ذلك لا يعد طعناً في الرسالة، وإنما هو نوع من المرض أصيب به وعوفي منه، ولم يُشَكْ قط حتى حين تأثير السحر فيه – من رجاحة عقله، وأداء رسالته فهو مرض في الجسد وليس في العقل. ومعلوم أنه معرض للمرض وللبلاء والإصابات ولكنه معصوم من القتل. يقول المازري :


( وهذا كله مردود لأن دليل الرسالة وهو المعجزة دل على صدقه فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، وعصمته فيما يبلغه صلى الله عليه وسلم فيه، وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل؛ يعني أن المرض الذي وقع عليه بسبب السحر لا يقدح في رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه من الأعراض البشرية التي تجوز عليه، وحينئذٍ إذا خيل إليه بسبب السحر أنه يفعل شيئاً من أمور ولم يفعله ثم زال عنه ذلك بالكلية، بسبب اطلاع الله تعالى له على مكان السحر وإخراجه إياه من محله ودفنه، فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كله، لأنه مرض كسائر الأمراض، لا يسلط على عقله بل خاص بظاهر جسده ، وذلك كبصره صلى الله عليه وسلم حيث صار يخيل إليه تارة على فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه، وهو لم يفعله، وهذا في زمن المرض لا يضر، فكيف يكون ضاراً بالرسالة، وقادحاً فيها مع ما هو صريح في القرآن، في قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، حيث صار يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فثبته الله تعالى وقال: ( قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ((
). ولم يقل أحد من أهل العلم، أن ماخيل لموسى عليه السلام من سعى عصى السحرة أنه قادح في رسالته. بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم السلام يزيد قوة الإيمان بهم، لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويخرق لهم العادة بالمعجـزات الباهـرة، ويخذل السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقين).


يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي(
):


ولقد كان من أهم ما رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعوذات منه، السحر الذي سحره به لبيد ابن الأعصم في الحديث الذي رواه الشيخان.


وقد ذكر العلماء أن جمهور المسلمين على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، ودليله هذا الحديث، وذكر الله له في كتابه، وأنه مما يُتعلم. وقد يستشكل على بعضهم هذا الذي نقول لسببين:

الأول : كون السحر بحد ذاته حقيقة ثابتة إذ هو فيما يتوهمه البعض أمر منافي لقضية التوحيد، وانحصار التأثير لله وحده.

الثاني: أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحر فذلك مما يحط ( من وهمهم ) من منصب النبوة، ويشكك الناس فيها.


والحقيقة أنه لا إشكال في الأمر البتة. أما الجواب عن الوهم الأول… فهو أن اعتبار السحر حقيقة ثابتة، لا يعني أنه مؤثر بذاته، بل هو كقولنا السم له مفعول حقيقي ثابت، والدواء له مفعول حقيقي ثابت، فهذا كلام صحيح لا ينكر، غير أن التأثير الثابت في هذه الأمور الثابتة، إنما هو لله تعالى، ولقد قال الله تعالى عن السحر: ( وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ((
). فقد نفى الله عز وجل عن السحر التأثير، ولكنه أثبت له في نفس مفعولاً ونتيجة منوطة بإذن الله.


وأما الجواب عن الوهم الثاني، فهو أن السحر الذي أُصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان مسلطاً على جسده، وظواهر جوارحه كما هو معروف لا على عقله وقلبه واعتقاده، فمعاناته من آثاره كمعاناته من آثار أي مرض من الأمراض التي يتعرض لها الجسم البشري ومعلوم أن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستلزم سلامته من الأمراض، والأعراض البشرية المختلفة.


قال القاضي عيَّـاض(
):-


أما ما جاء في الحديث، أنه كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه صلى الله عليه وسلم داخلة نقص أو عيب في شتى تبليغه أو شريعته لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا.


على أن خبر سحره إنما يدخل في جملة الخوارق التي أَكرم الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس مثار نقيصة له، وإنما دليل جديد من أدلة إكرام الله له وحفظه إياه.

المبحث الثانـي

الاستشفــــــاء بالقـــــرآن

المطلب الأول :


الدليـل وأقـوال العلمـاء :

( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ((
).


وهذه الآية الواضحة الدلالة والمعنى، فسرها المفسرون والعلماء كل من زاويته، وكل بمفهوم خطرٍ له، فبعضهم اعتبر الشفاء المذكور في الآية نفسياً من القلق والاضطراب والحيرة … وما أن يتلى القرآن حتى يجد المؤمن أن القلق قد زال وذهبت الوسوسة وانجلت الحيرة وعاد معافى كأنما نشط من عقال ومن أولئك العلماء الشهيد سيد قطب الذي يقول:


(في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة فهو يصل القلب بالله فيسكن ويطمئن، ويستشفي الحماية والأمن، ويرضي فيستروح الرضى من الله والرضى من الحياة. والقلق مرض والحيرة نصب، والوسوسة داء.


وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع، والحسد ونزعات الشيطان، ومن القرآن شفاء من العلل المختلفة في الشعور والتفكير، فهو يعصم العقل من الشطط، وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات(
).


ويقول ابن كثير:


( إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق، وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله وليس ذلك إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه فيكون شفاء في حقه رحمة )(
).

ويقول القرطبي:-


كأنه قال: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ((
). وفي الخبر: ( من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله ) واختلف العلماء في كونه شفاء على قولين:

أحدهما: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى.

والثاني: شفاء من الأمراض الظاهرة، بالرُّقِي والتعاويذ ونحوها وقد روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ثلاثين راكباً فنزلنا على قوم من العرب، فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال: فلدغ سيد الحي، فأتونا وقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب ؟ وفي رواية ( إن الملك يموت ) قال: قلت: نعم. ولكن لا أفعل حتى تعطونا. قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة، قال: فقرأت عليه ( الحمد لله رب العالمين ) سبع مرات فبرأ فَبُعث إلينا بالنُّزل، وبعث إلينا بالشاة. فأكلنا أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ( ما يدريك أنها رُقية ؟  قال: قلت: يا رسول الله شيء أُلقِيَ في روعي ). فقال: صلى الله عليه وسلم ( كلوا وأطعمونا من الغنم )(
).

ويقول محمد سعيد رمضان البوطي:-


( ومن أوضح الأدلة على مشروعية الرقية بالقرآن الكريم قوله تعالى: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ((
). ودليل ذلك ما رُوِىَ من حديث البخاري ومسلم أنه كان إذا اشتكى(
) نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيمينه سائر جسده، وقـد كان يرقـي أصحابه بالقرآن آناً وبالأذكار والأدعية أخرى )(
).


ومن المعجز حقاً أن يظل هذا القرآن بوضعه هذا منذ أن أنزل إلى يومنا هذا بغير تحريف ولا تبديل ولا تغيير كما فُعِلَ بالكتب السماوية السابقة، رغم ما تم من محاولات اليهود والتي كشفها الله عز وجل وأبطلها لتعهده – سبحانه – بحفظ هذا القرآن، فحفظه كما وعد ووعده الحق وقوله الصدق وشاء الله أن يكون القرآن معجزاً في نظمه وفي أحكامه وتبيينه لقدرة الله تعالى وإخباره بالمغيبات التي تحدث عنها والتي كُشف عن بعضها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم في المرة الأولى وكما وقع لأبي لهب الذي أخبر القرآن أنه وزوجه من أهل النار فظل يستمع إلى هذه السورة : ( تَبَّـتْ يَـدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ((
). أكثر من عشر سنوات، تحول أكثر الكفار فيها إلى مسلمين إلا هو ظل كذلك إلى أن مات على كفره هو وزوجه أم جميل.


وكذلك ظلت المغيبات تكشف شيئاً فشيئاً من ذلك الزمن إلى يومنا هذا تصديقاً لما قال القرآن ولما وعد الله عزَّ وجلَّ به: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ((
).


وظل القرآن معجزاً في أحكامه التي ناسبت كل العهود والتي فيها خلاص البشرية وراحتها من كدها وجهدها التي تبذله الآن في تحقيق السعادة خارج نطاق ما أنزل الله وليست فاعلة ولا ناجحة.


وظل القرآن معجزاً بقراءته ونفعه للقارئ والسامع على السواء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عزَّ وجلَّ ويتدارسونه بينهم إلا تنزَّلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده )(
).


ففي هذه الجلسة المباركة تتنزل السكينة على القارئ والسامع على السواء. والسكينة الطمأنينة  وراحة البال وراحة النفس وهدوء الأعصاب وما أشد حاجة الناس الآن إلى هذه السكينة التي يبحث الناس عنها بالسفر إلى مواقع عدة من العالم بحثاً عن راحة واستجمام ويبذلون في سبيلها المال والوقت والجهد، ولا يحصلون
على شيء مما أرادوا إلا القليل، ليعودوا بعد رجوعهم من رحلتهم إلى ما كانوا عليها من شقاء وكد وتعب. فالقرآن يوفر للقارئ والسامع السكينة والطمأنينة في جلسة بقراءة القرآن ، وتنزّل السكينة شيء حقيقي محسوس، عرَّفه النبي صلى الله عليه وسلم، ونشره في أمته ليكون معلوماً لديها، ولتلتمسه وتعيشه وتفرح به. فقد روى البخاري بسنده عن البراء بن عازب قال:- كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوطة بشطنين(
). فتغشته سحابة، فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ( تلك السكينة تنزّلت للقرآن )(
) وفي رواية: ( تنزَّلـت بالقـرآن ) (
) وفي رواية لمسلم: ( تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن )(
) وإذا كان هذا تنزل ( السكينة ) فكذلك تنزل ( الملائكة ) شيء حقيقي فقد روى البخاري بسنده عن أسيد بن خُضَير رضي الله عنه قال: بينما هو
يقرأ سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأ، فجالت فسكت فسكنت الفرس ثم قرأ فجالت فانصرف، وكان ابنه يحيى قريباً منها، فأشفق أن تصيبه، ولما أخبره رفع رأسه إلى السماء، فإذا مثل الظلة، فيها أمثال المصابيح. فلما أصبح حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( اقرأ يا ابن
حضير اقرأ يا ابن حضير، قال: أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قريباً منها، فانصرفت إليه، ورفعت رأسي إلى السماء فإذا هي مثل الظلة، فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها قال: ( وما تدري ذاك ؟ ) قال: لا والله. قال صلى الله عليه وسلم ( تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر النـاس إليها لا تتوارى عنهم)(
). وفي رواية لمسلم: ( تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تستتر عنهم )(
).


والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي في حديثه فيقول وغشيتهم (الرحمة)، والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل (الرحمة) بشخص بَشَرِيٌ يغشى أهل هذه الجلسة المباركة فيملأ قلوبهم ونفوسهم بهذه الرحمة التي تعمهم أجمعين.


ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الرحمة والفيض الجزيل في حديثه هذا فيختم بقوله ( وذكرهم الله فيمن عنده ). وتلك خاتمة المسك أن يذكر الله العلي الكبير هذه الفئة المباركة لمن عنده من الملأ الأعلى من الملائكة، جزاء ما ذكروه وجلسوا وليقرؤوا كتابه. فما أعظمه من ذكر وما أعظمه من مقام فهو سبحانه يذكر هؤلاء الجالسين فرداً فرداً بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم أنه يعرفهم سبحانه. قال تعالى: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ((
) فهو يعلم كل شيء عنه.


قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ((
). قال وسماني لك ؟ قال: ( نعم ) فبكى أبي )(
).


هذا فيض الله تعالى للقارئين والسامعين للقرآن إذا جلسوا إليه … تفتح لهم أبواب الرحمة والسكينة والنعمة فأي خير أكثر وأكبر من هذا الذي أفاضه الله تعالى على القارئين والسامعين ؟  فكيف بالذين جاءوا يبحثون عن الشفاء والعلاج، فإن الله تعالـى يعمهم بالعافية والشفاء والراحة … فما أعظم عطاءه وبذله. وما أعظم رحمته وفضله … لهذا أعلن ذلك للناس، وجعله قرآناً يتلى … وقال عزَّ وجلَّ: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ((
). فبه يستشفى المريض والعليل. وبه بإذن الله تزول الأمراض والأسقام والأوجاع، رقية شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المطلب الثانـي :

مشروعيـــــة الرُّقْيَــــــةُ :

وهي التعويذ بالقرآن والمعوّذات الفلق والناس والإخلاص وغيرها من الآيات القرآنية والأدعية النبوية من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته والعين والمس وغير ذلك.

والرُّقِي والتعاويذ عرفها العالم قديماً من عرب وغيرهم قبل مجيء الإسلام واستعانوا بالرقية بعبارات لا تَمتُّ إلى الالتجاء إلى الله بشيء وإنمـا أغلبهـا بالتعامـل كفراً. مع قوي من الجن وغيرها قال تعالى: ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ((
).

      ولما جاء الإسلام وأراد المسلمون أن يتعاملوا بالرقية، سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: (اعرضوا عليَّ رقاكم) فعرضوها فأجاز ما لجأوا فيه إلى الله ونهاهم عمَّا كان مخالفاً(
).


والرقية مشروعة فقد رقي جبريل عليه السلام رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ورقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وآخرين.


روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: (باسم الله يبْريك، من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين)(
).


وعن أبي سعيد ( أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت ؟ فقال:- (نعم) قال: (باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك)(
).


وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث ؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه(
).

ورقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري الذي ذهب ومعه جماعة إلى حي من أحياء العرب، وطلبوا منهم أن يضيِّفوهم فأبوا فلدغ سيد الحي، فجاءوا وشارطوهم ورقوا سيد الحي فشفي فأخذوا على ذلك أجرة.


وهكذا تصبح الرقية أمراً شرعياً قام به جبريل عليه السلام وقام به النبي صلى الله عليه وسلم وقام به الصحابة من بعده … وكما رأينا فإن جبريل عليه السلام رَقَي النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية، أساسها التوحيد والالتجاء إلى الله تعالى في الشفاء والسؤال بإلحاح في ذلك وإخلاص إلى الله في الدعاء.

شـــروط الرقيـــــة


والعلماء من بعد وضعوا شروطاً للرقية حصروها فيما يلـي:

(1) أن تكون بكلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته والسنة الصحيحة. قال الحافظ بن حجر: ( وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند تحقق ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله تعالى: أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى )(
).
(2) وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
(3) أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية بذاتها لا تؤثر بل التأثير بذات الله تعالى فهو الشافي المعافي لما ألمَّ بالمريض وإنما الرقية وسيلة.
عن عـوف بـن مالـك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ قال: (اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرُّقي ما لم يكن فيه شرك ؟ )(
).

عن جابر بن عبدالله قال: كان لي خال يرقي من العقرب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي. فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي. وأنا أرقي من العقرب. فقال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) (
).

المطلب الثالث :

بــم نرقــــــــي ؟


ورد أن الرقية إنما تكـون:-

(1) بكلام الله وأسمائه وصفاته.

(2) بما رقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) بما رقي به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) بالدعاء.
الرقيـــــة بالقـــــرآن


روى البيهقي بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أخًا به وجع. قال: ( وما وجعه ؟ ) قال: به لمم. قال: ( فأتني به ) فأتاه به فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة. وهاتين الآيتين ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) من سورة البقرة، وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من آل عمران ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) وآية من الأعراف ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ) وآخر سورة المؤمنين ( فتعالى الله الملك الحق ) وآية من سورة الجن ( وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا ) وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، فقام الرجل كأنه لم يشتك شيئًا قط) (
).


هذا الحديث يبين لنا ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن هو:

1- بفاتحـة الكتـاب.
2- وأربع آيات من أول سورة البقرة.
3- وهاتين الآيتين: ( وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ((
).
4- وآية الكرسي.
5- وثلاث آيات من آخر سورة البقرة.
6- وآية من سورة آل عمران: ( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ((
).
7- وآية من سورة الأعراف: (  إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ((
).
8- وآخر سورة المؤمنون: ( فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ((
).
9- وعشر آيات من أول سورة الصافات.
10- وآية من سورة الجن: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً ((
).
11- وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ((
).
12- وقل هو الله أحد.
13- والمعوذتيــن.
فقام الرجل كان لم يشك قط.
هذه رقية اللمـم.

ويضاف لرقية المسحور: مع تلك الآيـات:
آيات السحر التاليـة :

1- من سورة البقرة:
( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ((
).

2- من سورة الأعراف:-
( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِـرِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ((
).

3- من سورة يونس:-
( فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ، فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَـلَ الْمُفْسِدِينَ، وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ((
).

4- من سورة طه :-
( قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى، قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ((
).

المطلب الرابـع :

فضائل سور الرقية وخصائصهـا :

(1) سورة الفاتحـة :
عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه ) قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أُجبه ثم أتيته، فقلت: يا رسول الله. إني كنت أُصلي. فقال: ( ألم يقل الله: (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ((
). ثم قال لي: (ألا أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد؟ ) ثم أخذ بيدي. فلما أراد أن يخرج قلت: ألم تقل: لأعلمنَّك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال: ( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ((
). قال: (هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته )(
).

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) أُم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني(
).

وأخرج مسلم والنسائي عن عبدالله بن عبَّاس رضي الله عنهما. قال: ( بينا جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم، وقال: ( أبشر بنورين أُوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته )(
). وروى الدارمي عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( في كل دواء )(
).

وخلاصة القول في سورة الفاتحة :

(1) أنها من أعظم سور القرآن.

(2) وأنها شفاء لكل داء.
(3) وأنها نور.
(4) لن تقرأ بحرف منها إلاّ أُعطيته: فهي تعني الاستجابة للطلب فيها: ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ( (
). فهي الاستعانة بالله والوعد من الله أن ما طلب فيها مستجاب، فلذا عندما نستعين بها في علاج مريض أُستجيب الدعاء. ووقع الشفاء بحول الله وقوته ووعده.
(5) وفي حديث آخر هي وخواتيم سورة البقرة أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش ليلة المعراج.
(6) وتعددت أسماؤها لتعدد فضلها.
سورة البقرة وآل عمران


روى مسلم بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراويـن البقـرة وآل عمران فإنما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان – أو غيايتان – أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة )(
).


وزاد في رواية ( ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، إن كادت تستقصى الدّين كله ).


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة )(
).

خواتيـم سورة البقرة :


أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:-


( من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )(
).


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام. أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا تقرآن في دار، ثلاث ليال، فيظهر بها شيطان )(
).

آيـة الكرســـي


أخرج الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي ) (
).

وروى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال: ( والله ليهنك العلم، أبا المنذر )(
).


روى أبو داود بسنده عن واثلة بن الأصقع قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (
).


وأخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكَّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعنى إني محتاج، وعليَّ عيال، ولي حاجة شديدة. قـال: فخليـت عنه، فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجـة شديدة وعيالاً، فرحمته فخليت سبيله، قال: ( أما إنه قد كذبك وسيعود ). فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:-


قال: دعنى، فإني محتاج وعلى عيال ولا أعود. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ ) قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً، فرحمته فخليت سبيله. فقال: ( أما أنه قد كذبك وسيعود ). فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. فقال: دعنى، فإني أعلمك كلمات، ينفعك الله بها. قلت: ما هي ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان، حتى تصبح، فخليت سبيله. فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قلت: يا رسول الله: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي ؟ قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: ( اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ((
). وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ،
ولن يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( إما إنه قد صدقك وهو كذوب ) وتعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة ؟ قال: قلت: لا. قال: ذاك شيطان )(
).


وأخرج الترمذي بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أنه كانت له سهوة فيها تمر. وكانت تجئ الغول فتأخذ منه. فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله. أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ( ما فعل أسيرك ؟ ) قال: حلفت أن لا تعود. فقال: ( كذبت، وهي معاودة الكذب ). فأخذها. فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني ذاكرة لك شيئاً: آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ( ما فعل أسيرك ؟ ) قال: فأخبرته بما قلت. قال: ( صَدَقَتْ وهي كذوب )(
).


عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: (أي آية في كتاب أعظم ؟ ) قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مراراً ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ( ليهنك العلم أبا المنذر. والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش )(
).


وعن أُبي أنه كان لهم جرين فيه تمر وكان مما يتعاهده فيجده ينقص. فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم، قال: فسلمت. فرد السلام. فقلت: ما أنت جن أم أنس ؟ فقال: جن. قلت: ناولني يدك، فإذا هو يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا خلقت الجن ؟


فقال: لقد علمت الجن أنه ما فيهم من هو أشد مني. فقلت: ما يحملك على ما صنعت ؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك. قلت: فما الذي يحرزنا منكم ؟ فقال هذه الآية: (آية الكرسي) قال: فتركته وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدق الخبيث)(
).


وعن الحسن بن علي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى )(
).

فضل سورة آل عمران


ورد فضلها مقروناً بفضل سورة البقرة في قوله صلى الله عليه وسلم: (اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما)(
).


ومعلوم أن فضلها في الآخرة يشهد بفضلهما في الدنيا. فإن كانتا تحاجان في الآخرة لتدخلا صاحبهما الجنة. فإنهما تحميانه في الدنيا من كل شر وهذا من أوجب الواجبات.

الحشـــــر


روى الترمذي بسنده عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يصبح ثلاث مرات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وَكَّلَ الله به سبعين ألف ملكاً يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيداً، ومن قرأها حين يمسي فلذلك)(
).
الإخــلاص


عن أبي أيـوب الأنصـاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ من قرأ: قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن ) (
).


روى مسلم بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ ) قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال: (قل هو الله أحد) لتعدل ثلث القرآن )(
).


روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: ( يا رسول الله، إني أحب هذه السورة ( قل هو الله أحد ) قال: ( إنَّ حبك أياها أدخلك الجنة )(
).

المعوذتـــان


روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ).


وفي رواية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنزل أو أنزلت عليَّ آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين ) زاد في رواية عند ذكر عقبة ( وكان من رفقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)(
).


روى النسائي بسنده عن عبدالله بن حبيب رضي الله عنه قال أصابنا طَمْسٌ وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج فقال: قل. قلت: ما أقول ؟ قال: ( قل هو الله أحد الله الصمد ) والمعوذتين – حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً، تكفيك كل شيء ) (
).


وفي رواية كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت فقال لي: قل. فقلت: ما أقول ؟ قال: قل. قلت ما أقول ؟ قال: ( قل أعوذ برب الفلق ) حتى ختمها. ثم قال: ( قل أعوذ برب الناس ) حتى ختمها. ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منهما ) (
).


وروى النسائي بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقرأ يا جابر. قلت: وماذا أقرأ – بأبي أنت وأمي – قال: اقرأ ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) فقرأتهما. قال: ( اقرأ بهما. ولن تقرأ بمثلهما )(
).

الخاتمــــــــة


وختامًا لهذا البحث نورد الحقائق والتوصيات التالية :


إن الرقية بالقرآن، وبما رقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء، أمر شرعي لا يتطَرق إليه الشك، وأنه عُمِل به في عهد النبوة، ومن بعدهم وإلى يومنا هذا، ولا بد أن نفرق – في اعتقادنا بين وسائل الشفاء، وحقيقة الشفاء. فالأدوية والرقية وغيرها لا تذهب بها الأوجاع والأسقام والأمراض وإنما هي وسائل للوصول إلى الشفاء، وأن الشفاء في حقيقته من الله تعالى، فإن شاء شفى المريض بهذه الوسيلة، وإن لم يشأ لم تنفع الوسيلة، إن كانت رقية أو أدوية أو غير ذلك وهذا تحقيقًا لقول إبراهيم عليه السلام:  ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ((
).


وقد يمارس العلاج بالرقية من يحسبها قراءة مجردة للقرآن، ولكنها ورع وتقوى وقربى إلى الله تعالى فإن تجردت من الورع والتقوى لم تستجب دعوته ولم تنفع قراءته ورقيته، فيفقد المريض الثقة في الرقية الشرعية، ويخلخل عقيدته. ولهذا وجب أن يتخير المرضى أصحاب الورع والتقوى، والذين يؤدون هذا العمل تقربًا إلى الله، ونفعًا للمسلمين ودعوة للإسلام، وليتق الله من لا يحسن هذا العمل، ولا يجعل هذا الباب طريقًا يأكل به أموال الناس بالباطل، ويضر المرضى، ويفسد به المجتمع.


وإن الرقية أمر دين وعقيدة مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فيما بعد فلا بد أن يجد الاهتمام من مؤسسات المسلمين العلمية وأن يُدَرَّس باعتبار أنه علم له أصوله وحقائقه… لا أن نهمله ونعتبره دجلاً وشعوذة. ونقف منه موقف المرتاب الشاك، ونترك أمره للعامة يفعلون به كيف شاءوا.


العلاج بالوسائل الشرعية ينبغي أن نخصص له مستشفى يقوم عليه أطباء مسلمون يحققون به ما ورد في القرآن والسنة من نفع لبعض المأكولات والمشروبات التي ورد ذكرها في القرآن والسنة، والتي هي حقائق مقدسة وكنوز دفينة تنتظر المنقبين والباحثين.


وقد أحسنت جامعة القرآن الكريم بالسودان حين أقامت مركزًا لأبحاث الإيمان تعالج فيه بالقرآن وبما ورد فيه من علاج بالعسل وبما قاله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفاء بالرقي والتعاويذ وبعض الأدوية التي ذكرها كالحبة السوداء وغيرها مما أكد حقيقة الشفاء بكل ذلك، نشرًا لعلوم القرآن وفضيلة العلم وإحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفعًا للمسلمين، فأفادوا كثيرًا وأفلحوا وأني لأرجو أن تتوسع تلك المراكز والمواقع تحت رقابة العلماء والدولة حتى تكون منارة علمية إسلامية طيبة.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قائمـة المصـادر
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(() د. (الأستاذ المساعد) للتفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي..


(�) سورة الإسراء، الآية(82).


(�) سورة الأعراف الآية (14).


(�) سورة الأعراف الآيات (16، 17).


(�) سورة فاطر الآية (6).


(�) سورة الحجر الآية (42).


(�) صحيح البخاري باب صفة إبليس وجنوده رقم 3106.


(�) سنن الترمذي باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء رقم 606.


(�) البخاري كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع رقم 141.


(�) صحيح البخاري كتاب ما يقوله عند الخلاء رقم 142.


(�) الشرح الكبير للشيخ الدردير، جـ1/106، وعون المعبود في سنن أبي داود، جـ1/34.


(�) سنن أبي داود باب غسل اليد من الطعام 3852.


(�) سورة ص، الآية (41).


(�) التفسير الواضح المّيَسَّر، ص1141.


(�) سورة الأنعام الآية (128).


(�) سورة الجن الآية (6).


(�) الفتاوى لابن تيمية ج13 صفحة (82).


(�) صحيح البخاري، جـ19/186، حديث رقم (5740).


(�) أبو نعيم في الحلية، جـ1/470، حديث رقم (726).


(�) التمهيد لابن عبد البر، جـ86/237.


(�) سورة الكهف الآية (39).


(�) سورة الكهف الآية (39).


(�) السنن الكبرى للنسائي، حديث رقم (10872).


(�) شرح العقيدة الوسطية، جـ12/170.


(�) صحيح البخاري باب ( يزفون )، جـ3/1433، حديث رقم (3191).


(�) مسلم صحيح مسلم ج8 صفحة 566/ 4984 (فتح المنعم بشرح).


(�) صحيح مسلم ج8 حديث 5008 (فتح المنعم بشرح).


(�) صحيح مسلم ج8 حديث 4992 (فتح المنعم بشرح).


(�) كنز العمال ج رقم 28546.


(�) صحيح مسلم ج8 حديث رقم 4996 (فتح المنعم بشرح).


(�) صحيح مسلم ج8 حديث رقم 4997 (فتح المنعم بشرح).


(�) سورة طه الآية (71).


(�) صحيح البخاري كتاب الطب باب السحر رقم 5430.


(�) سورة البقرة الآية (102).


(�) سورة البقرة الآية (102).


(�) سورة الفلق الآية (5).


(�) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 804.


(�) المصدر نفسه.


(�) صحيح البخاري باب العجوة رقم 331.


(�) فقه السيرة صفحة 463.


(�) سورة الفرقان الآية (8).


(�) سورة طه الآية (68/ 69).


(�) فقه السيرة لمحمد سعيد رمضان البوطي صفحة 463.


(�) سورة البقرة الآية (102).


(�)القاضي عياض: ( 476/ 544هـ ) ( 1083/1149 ) عياض بن موسى بن عياض ابن عمرون السبتي أبو الفضل من علماء المغرب وإمام أهل الحديث في عهده. ولي قضاء سبتة. توفي بمراكش. أهم مؤلفاته ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) في الفقه (الزركلي).


(�) سورة الإسراء الآية (82).


(�) في ظلال القرآن ج5 صفحة 354.


(�) تفسير القرآن العظيم ج3 صفحة 59.


(�) سورة الإسراء الآية (82).


(�) أخرجه البخاري كتاب الطب باب الرقي بفاتحة الكتاب 5404، مسلم كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 2201.


(�) سورة الإسراء الآية (82).


(�) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 4175.


(�) فقه السيرة 463.


(�) سورة المسد الآيات ( 1-5 ).


(�) سورة فصلت الآية (53).


(�) صحيح مسلم باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن رقم 2699.


(�)	حبلين.


(�)	البخاري: جـ1/547، حديث رقم (240). 


(�)	البخاري: جـ17/1، حديث رقم (5011).


(�)	سنن الترمذي: جـ10/118، حديث رقم (2810).


(�) البخاري باب هو الذي أنزل السكينة والملائكة عند قراءة القرآن 4730.


(�) مسلم باب نزول السكينة لقراءة القرآن 795.


(�) سورة الملك، الآية (14).


(�) سورة البينة الآية (1).


(�) البخاري باب مناقب أبي بن كعب 3598.


(�) سورة الإسراء الآية (82).


(�) سورة الجن الآية (6).


(�) صحيح مسلم كتاب السلام باب لا بأس بالرقي 2200.


(�) صحيح مسلم ج8 صفحة 535 حديث رقم 4973 باب العين والحسد والرقي (فتح المنعم بشرح).


(�) المصدر نفسه حديث رقم 4974.


(�) أخرجه البخاري كتاب الطب باب الرقي بالقرآن والمعوذتان 5403.


(�) فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، جـ8/543.


(�) صحيح مسلم كتاب السلام باب لا بأس بالرقي 2201.


(�) صحيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 2199.


(�) كتاب الدعوات الكبير للبيهقي، جـ1/100، حديث رقم (496).


(�) سورة البقرة الآية (163).


(�) سورة آل عمران الآية (18).


(�) سورة الأعراف الآية (54).


(�) سورة المؤمنون الآية (116).


(�) سورة الجن الآية (3).


(�) سورة الحشر الآيات ( 22-24).


(�) سورة البقرة الآية (102).


(�) سورة الأعراف الآيات (117-122).


(�) سورة يونس الآيات (80-84).


(�) سورة طه الآيات (65-70).


(�) سورة الأنفال الآية (24).


(�) سورة الفاتحة الآية (2).


(�) البخاري باب ما جاء في فاتحة الكتاب 7204.


(�) سنن أبي داود باب فاتحة الكتاب 1457.


(�) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة 806.


(�) أخرجه الدارمي كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب 3247.


(�) سورة الفاتحة الآيات ( 5، 6).


(�) مسلم باب فضل قراءة القرآن 804.


(�) مسلم باب استحباب النافلة في بيته 78.


(�) البخاري باب شهود الملائكة بدراً رقم (3786).


(�) البخاري باب قول الله تعالى: ( بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ( 15/7.


(�) المستدرك ج 1 صفحة 748.


(�) صحيح مسلم، جـ1/556، حديث رقم (258، جـ4/239، حديث رقم (1349).


(�) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فصل سورة الكهف وآية الكرسي 810.


(�) سورة البقرة آية (255).


(�) البخاري باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً 2187.


(�) الترمذي كتاب فضائل القرآن 2880.


(�) مسلم باب فضل آية الكرسي رقم 1836.


(�) سنن النسائي الكبرى 10796.


(�) الطبراني في الكبير رقم 733.


(�) مسلم باب صلاة المسافر باب فضل قراءة سورة البقرة 804.


(�) الترمذي كتاب فضائل القرآن 2922.


(�) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب فضل قل هو الله أحد 811.


(�) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد.


(�) البخاري كتاب صفة الصلاة باب الجمع بين السورتين في الركعة 741.


(�) مسلم باب فضل قراءة المعوذتين كتاب صلاة المسافرين.


(�) النسائي، جزء 2 /610.


(�) المصدر نفسه.


(�) سنن النسائي 5441.


(�) سورة الشعراء، الآية(80).
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